و احتنلك 





نت 
وهذا كلام منطقى مع موقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه ؛ لأنه رفض 
تنفيذ أمر السجود لآدم؛ فقال له الله تمز وجل 
فل وإن عليك لعن اوسن 
حينتذ تضرع الشيطان إلى الله تعالى أن يبقيه إلى يوم القيامة 
< قل ايلإ كل يتوج 4 0 


وهكذا آقر الشيطان بطلاقة القدرة لله تعالى وبأنه عاجز لا يقدر على شىء 
أمام قوة الله؛ فقال الحق تبارك وتعالى : 

د بَنْدَمنَ الشطرئ © اك يد الرّنتِ التغلى وه > 

سور ناتيوة 

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شىء: وكل ما يمكنه هو الخدا 
والتزيين والكذب. ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب علبهم» وما أن صار 
المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض؛ هرب الشيطان وقزع 
ونكص على عقبيهء وأعلن خوفه من الله ؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب. 

إذن فمصدر خوف الشيطان هنا هو الخوف من العقاب ومن العذاب الذى 
'سيصيبه حتمآء ولم يفزع الشيطان - إذن - حبّاً لله تعالى . 

نم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى : 


ع إذ يحل المتؤفة هلسن ريم 


70 تي عير ٠‏ جاع مس م 


عَرَضُ عَرَهوْكة مه م ومن بتكل عَلَ ألو 


الَعَرِييَُكِيدٌ © © 








فكتاضنن 

ص حبص حمص صوصن وص حص محص بح هه 

« المنافق ؛ كلمة مأخوذة من نافقاء اليربوع» وهو حبوان يشبه الفأر يعيش فى 
الجبال فى سراديب» وحين يتتبعه حيوان آخر ليفترسه. فهو يسرع إلى جحره 
الذى يشبه السرداب. رهو يفتح أكثر مر ة لهذا الجحر لتكون مخارج له 
ومثل هذه الفتحات كالأبواب الخلفية» فينجو من الافتراس» فكأنه فتح لنفسه 
نفقاً. ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك ند المنافق متعارض امع 
انفسه؛ ينطق لسائه بما لا يؤمن به. وبينما المؤمن منسجم النفسن ؛ ينطق لسانه يما 
فى قلبه: والكافر أيضا كذلك منسجم ينطق لسانه بما فى قلبه من الكفرء ولكن 
المنافق متخبط مع نفسهء لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه يضمر الكفر: 
وهكذا تتعاند ملكات المناقن. وحينما يكون القلب واللسان متعاندين لا توجد 
راحة نفسية» وحسبك من المنافق أنه متعاند فى الملكات. 














ويصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله 
« 1ن الي »را خلا ل شدي لز تناع 


مستهزارن 2ه * 








(سورةالبقرة) 

إذن قالذاتية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يفقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة 
ولاترجد ملكة تعارض ملكة أخرى ريكرن عمله متوازناً. ولكن الذى تتعائد 
ملكاته يعيش دائما فى قلق نفسى وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقع: 
فيلجا إلى الخدرات أو غيرها ؛ وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام 
الأحداث؛ رلكن لابد أن اجه الإنسان الأحداث ويحاول إيجاد خل لها. 
والمنافق لا بقدر على ذلك فينهار؛ ويقول الله تعالى : 








اهن 
صمصح وحص مص ح مص ص مص حصت ذه 
وعد أن يدت الؤمنون مجدهم وهم يزدادون إيماناً وثقة فى أنه سهمء 
وملؤهم عزة الإيمان. فبنظر إليهم امناففون بحسد وحقد؛ لأنهم يكرهون 
المؤمنين؛ ولا بسمنون لهم خسيرأء فهم فى نفاقهم كفار؛ فى قلوبهم غل 
للنؤمتين يخاطب بحضهم البعقى ريقولوة: : أصاب هؤلاء الغرور بدينهم. 
ولكن ما أصاب المؤمنين ليس غروراً؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك 
تمعلك متفرقاً على غيرك؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكنه يعتز بالله 
القوى العزيز ٠‏ ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ٠١‏ -.فقه لد من 
نصرء أما المغرور فهر من يعزل النعمة عن المتعم وبنسبها لنفسه. والمؤمنون 
ينسبون كل شىء لله تبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله 
الممدودة بالنعم التى لاتعد ولا تحصى ٠‏ ومادامت النعمة لم تبعد الإنساكٌ عن 
الله. فإن الله يزيده منها ؛ لأنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبهاء والمغرور 
يستعلى بأى خصلة يتميز بها عكس المؤمن الذى لا يستعلى أبدآ بها ؛لأنه يعلم 
أنه لا ذاتية له. وأن الفضل لله تعالى وذلك يقبول الحق تبارك وتغالى وهو 


يضف اللمؤمنين 











عل لكر رع بينم 4 









(من الآية 74 سررة الفتح ‏ 


ليست غرورأ ولكنها طبع وملكة. ولو كانت غرورا لبقيت كما 


هىء ولك المؤس شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبدآء 
ولا يمكن أن يجعله إيمانه فى قالب جامد؛ لأن الإيمان يعطى المؤمنين مرونة 
أمام الأحداث. لذلك ند المؤمن لا هو شديد على إطلاقه؛ لأن هناك مواتف 
تتطلب الرحمة فى التعامل مع المؤمنين؛ ولا هو رحيم على إطلاقه ؛ لأن هناك 
مواقف تتطلب الشدة فى مواجهة الكفار. 











الضبكين 
تت صصص ححصت ,م حت.ح 0 2 
حرب الردة لما نعى الزكاة ماذا حدث ؟. جلس هو وعمسر بن الخطاب» 
والمعروف عن عمر أنه كان شديداء وجلسا يتشاوران؛ وكان رأى عمر ألا 
يقاتلوا من ارتدوا بإنكارهم رمنعهم الزكاة + لأنهم قالوا: لا إله إلا اللهء فقال 
له أبو بكر : * والله لأفاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الركاة حق المال 
والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القاتلتهم على منعه ». 
هذا هو أبو بكر الذى عرف عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى» 
وكان قليه بمتلىء بالرحمة للمؤمنين . إنه يعلن فى قوة وشدة فى النق أنه 
سوف يقاتل الخارجين على حدود الله والمانعين المنكرين للزكاة. ولو أن هذا 
الأمر حدث من عمر لقال الناس: شد ألغناهاء ولكن أن يحدث هذا الآمر من 
هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين؛ فهو أمر بين لنا شدة 
المؤمن فى مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا 
هو مطبوع على الرحمة المطلقة» لكنه شديد حين تكون الشدة مطلربة للدين» 
ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين؛ وعزيز حين تكون العزة للدين» 
وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المناققين : #غر هؤلاء دينهم » لا 
يستند إلى حكم صحيح» بل هو مما يمليه عليهم تفاقهم» لماذا؟ . 
لأن المزمنين يتوكلون على الله دائما وينسبون كل الفضل لله تعالى : 














(من الآية 44 سورة الأنفال ) 
وسوجاتة تجن يقولة + 





امن الآبة 8 سورة للثافقون ) 








و دهان 
و+صن٠+ص‏ مص مص ص محصبحص0 زه 
ومادام الله حكيماً فهو يعطى الحكمة للمؤمنين» والتوكل على الله معنا أن 
تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى؛ وأول هذه الأمورا 
بالأسباب» فلا تترك الأسباب أبدًء بل خذ بها دائما مع | كل عليه فإذالم 
تسعفك فهناك المسبب . فقد قال الحقّ تبارك وتعالى لعباده المؤمنين : 


هم آله بايد 
















انوأ متاكيها و كلو من رزفه به 
0 5 لمن الآية 18 سورة للك » 


فهو شبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذوا بالأسباب؛ لأنه 
سبحانه يريد أن يعذب الكفار بأيدى الؤمنين أمرهم سبحانه وتعالى كذلك أن 
يسعوا فى سبيل الرزق. 

وآنت حبن تتو اكل تنقل صفة إلى صفة ؛ لآن التوكل عمل القلوب. والعمل 
تقوم به الجوارح » قلا تبعل الشواكل عمل الموارح ؛لأن الجسوارح تعمل 
بالأسباب. والقلوب تتوكل على الله؛ وهكذا نفهم أن النوكل الحقيقى 
اللجوارح هو أن تعما ولذلك فلابد من العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل؛ 


ولابد لنا أن ننتبه “لى 





ل إِذ معو الْمتافمُوت و1 








لمن الآية44 سروه ان 

والمنانقرن - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم. وماعلى ألسنتهم 
يتناقض مع ما فى صدورهمء أما الذين فى قلو بهم مرض فهم ضعيفو 
الإيمان؛ مسلسو ساعة الرنخاء؛ فارون من الذين ساغة الشدة. إذن فهناك 











وى. .ا صصبصنت+ص 0ت ص نحو حص توص ه كت 
فريقان ذكرهما الحق سبحانه وتعالى ؛ المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس 
والخزرج ملكاتهم متضا. بة ! لأنهم كانوا يريدون السيادة على المدينة. وواحد 
نهم كان بننظر أن يليس تاج الملك: وبمجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المديئة : 
ذلك فى نفسه حقندا وغيظاً . ولكن ظاهرة 





منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة» وقد أوجد 
الإقبال من أهل المدينة كلهم على 
الإيمان والدحول فى الإسلام؛ جعلت هؤلاء المنانقين لا يستطيعون المقاومة؛ 
لذلك نطقوا الشهادتين بالستهم وبقى فى قلوبهم حقد وضغينة على الإسلام؛ 
فالواحد منهم تتجاذبه ناحيتان متعارضتان. 








والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام »وقد 
دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطو ن »قإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم 
الدنيا فرحوا بهاء وإذا أصابتهم شدة هربوا. ومن هؤلاء بعض الذين أسلمرا فى 
مكة. ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة؛ خحوفا من أن 
ينؤكوا أموالهم وأولادهم فظلوا فى مكة. ومرضى القلوب هزلاء لايعدمون 
الحياة ؛ لأن المرض لا يعدم الحياذ» لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان» 





ولما جاءت عملية القثال فى غزؤة بدر تشاوروا أيذهبون مع الكفار أو لا 





يذهبون؟ ومع أى من الفربقين يقاتلون ؟. و 


نخرج مع الكفار فإن وجدنا 
أنهم أفوى كنا معهنم ؛ وَإَذ وحدَثا المتلصررهف*9 





ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن الغيرة وعلى بن أمية بن خلف والعاصى ابن 
منبه ين المجاج والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو القيس بن الفاكه 
ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى 
المنتصر. مؤمنا كان أو كافرا. وهم أحذرا هذا الموقف ؛لأن صحة الإيمان فى 
قلرب هؤلاء غ فهم أصحاب قلرب هيفة ومتعلقة بحب الدنيا. 

















ان 
حمحح وص تح تح 2 ص مص ص مص ايه 


وما قاله المنافقون والذين فى قلوبهم مرض يدل على الرغبة فى اتقاء 
الضررء مع أن هؤلاء فى المدينة وهؤلاء فى مكة ولكنهم قالوا شيئاً واحداء 
وهذا دليل على أن إغواء الشيطان للفريقين كان واحداً. ولذلك اتحدت العبارة. 
وقال هؤلاء وهؤلاء : لإغر هؤلاء دينهم 





قالها الفريقان ( فريق النافقين وفريق الذين فى قلوبهم مرض ) مع اختلاف 
المكان؛ قبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة. إذن فلابد من 
وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداًء أى أن الشيطان وسوس 
إليهم بهذه العبارة. ولذلك كان الواجب أن ينتبهوا إلى أن'اتفاق القول دليل 
إغراء الشيطان لهم. 


وما معنى : لاغر هؤلاء دينهم 4 


غررت فلاناً أى زينت له الأمر تزييداً بحيث يقبل عليه إقبالاً لا ترشحه قوته 
لهء وقويت اسنعداذه لكى يقوم بد» فإذا جئت لإنسان محدود الدخل مثلا 





ن بديئهم قد أحسوا بكثرتهم رغم أن عددهم تليل. فأقبلوا 
على الحرب بالرؤيا التى أراها الله سبحاته وتعالى ترسوله صلى الله عليه وسلم 
بأن عدد الكفار قليل؛ وبوعد الله لهم بالنصرء أو غرهم بأن أوضح لهم أن 
الذى يموت مقتولاً فى هذه الحرب يصير شهيداً وتكتب له حياة خالدة» وقد 
جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقوة ؛لآن الشهيد سيذهب إلى 
الجئة. وهكذا - فى رأى المنافقين - اغتر المؤمنون بد 








ان 
كان 


ويرد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى : 
ا الال 
أن من لعزي 
جل دمن بخ وكل عل اله قن اله زر حكيم #4 ( من الآية 48 سورة الأنال ) 
هذا هو الرد عليهم فى أن المؤمنين لم بغرهم دينهم بل إنهم متوكلون على 


الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه. وسبحانه عزيز لايغلب؛ وحكيم 
يضع الهزيمة فى موضعها والنصر فى موضعه. 





إذن فالمسألة أن هؤلاء المؤمنين قد اختاروا الله فأعزهم ونصرهم. 


ولكن هل قيلت هذه العيارة من المنافقين علا ؟ . لاء إنهم لم بجرءوا أن 
يعلئرها بل قالوها سر فى أنفسهم . فأعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بما حدث 
فى تفوسهم؛ وكانت هذه لفعة من الله سبحانه وتعالى بأن فضح حقيقتهم 
العلهم ساعة يسمعون ما يدور فى نفوسهم ؛ قد يتركون نفاقهم ويعودون إلى 
حظيرة الإيمان الصحيح؛ خصوصاً إذا انتبهوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 





الامتوزة الثوية ) 
ففى هذه الآية الكريمة يوضح الله سيحانه وتعالى موقف الؤمنين فى كل 
معركة يخوضونها , فهم إما أن ينتصروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا 
غنائمهم؛ وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة وكل من الأمرين خير. وكشف 
الحق ما يدور فى صدرر المنافقين؛ وكان ذلك تنبيهاً للمؤمنين بألا يؤثر فيهم 
كلام المنافقين ؛ لأن المؤمنين قد توكلوا على الله والله غالب على أمره. 
ويقول الحق بعد ذلك 








بوالفتةلنا 








نينت 
و42 ددن وعودةعة + ا عر لدي سوق 
8 وَلَوْتَرَىإِدِيََوَقَ الْزِنَكَفْروا الْمَليِكة 
طروت مُبْوْعَهَ وَأيرَهُمَ موا عدا 
١‏ لْحَرِيقٍ © لله 
والذى يوجه إليه هذا الطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعناه 
لو كشغنا لك الغيب لترى . وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب. فلم 
يقل ماذا يحدث لهذا الكافر والملائكة يضربونه» وإذاما حذف الجواب فإنك 
ترك فيال كل إنسان أن ينصور ما حدث فى أبشع صورةء ولو أن الحن سبحانه 
وتعالى جاء بجوابه لحدد لناما يحدث» ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل 
أمراً عجيباً لايخطر على البال؛ ويكون هذا تفظبعاً للاسوف يحدث. 
والصورة هنا تننقل بتا من عدّاب الدتيا للكفار إلى ساعة الموت. 
و #يتوفى 4 أى لحظة أن تفبض اللائكة أرواح الكاشرين» والتوفى وهو 
قبض الأرواح يجىء مرة منسوبآ لله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله : 
وهو الذى يتوفاكم © ومرة يأتى منوبا لرسل من الله : # توفته رسلنا ‏ 
ومرة يأنى منوباً إلى ملك الموت وهو عزرائيل : *! قل يتوفاكم ملك الموت * 
ربذلك يكون التوفى قد أسند مرة إلى الله عر وجل ومرة إلى عزراثيل ومرة 
إلى رسل الموت » ونقول : لا تعارض فى هذه الأقوال ؛لأن الأمر فى كل 
الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى ؛ إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه 
وإماجنوده وهم كثيرون. 
الأمر الأصيل - إذن - من الله» وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو 
عزرائيل» ويٌسب إلى من يطلب منهم ملك الموت أن يقومرا بهذه العمليات. 





اه.,:؛ ممصت ++ 2 معن وص تمص 0 
وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهى اللحظة التى لا يكذب الإنسان 
فيها على نفسه؛ لأن الإنسان قد يكذب على نفسه فى الدنياء وقد يكون مريضاً 
بمرض لا شفاء منه فيقول : سأشفى غداًء ويعطى لنفسه الأمل فى الحياة» وقد 
يكون فقيراً لا يملك من وسائل الدنيا 
دائما يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضارء فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه 
ميت فعلاً ولا مف له من لقاء الله ٠:‏ ولذلك تجد أن الذى ظلم إنساناً لحظة 
يموت يقول لأولاده : أحضروا قلانا لند ظلمته فردوا له حقوقه نحوى وما 
ظلمته فيه والإنسان لحظة الاحتتضار يرى كل شريط عمله. فإن كان مؤمناً رأى 


ويفول: سوف أغتنى؛ لأن الإنسان 





شريطأً منيراً؛ فييعسم ويستقبل ا موث وهو مطمئن. وإن كانت أعماله سيئة فهو 
يرى ظلاماء ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره. 





وحينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المزمنين ووعدهم بالنصر. وقال : 
إننى سأجيركم إذا دارت عليكم الدائرة» فلما أصبح المؤمنون والكفار على 
مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان؛ لأنه رأى من بأس الله مالم 
يره الكفارء وهذا هو موقف الشيظان داتماًء إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار. 





وبعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذى فى قلبه؛ 
لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود 
لآدم؛ وهو الذى أوجب عليه العذاب الذى سيلاقيه. ونرى الشيطان مثلاً كما 
يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله 


عا حعديت 4 


لأغويتهم أجمعين 6ه 








لامن الآية 4 سورةس) 





أى أنه أقسم بجلال الله وعزته . ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً 
الايحتاج لأحد منهم. فهر الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من 
خلقه قد خلق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحدء ولو آمن به الناس جميعاً 








ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً. ولو كفر به الناس جمبعاً ما نقص ذلك من ملكه ث 
وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد آقسم بعزة الله آن يطلب الغوا 
للإنسان؛ لأن الله سبحانه ونعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه؛ 
الذلك أعطاهم حرية الاختيار ؛ ولو أراد الله الناس مزمنين ما استطاع [بليس أن 
يقترب من أحد منهم » ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن 
يصرفه عن طريق الإيمان ٠‏ ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن ؟ . 
لا ولذلك نهناك . 








جلاعالي اللبئ» 
أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص فى إيمانه. ولذلك 
لابد أن نلتفت إلى قول الشيطان الذى جاء على لسانه فى الآية الكريمة : 





« إقأعاكاله وَآمَهصَدِيد ألْعَاب # 
لامن الآية 4 سورة الأثفال) 
إذن فمادام إيليس يخاف الل ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى 
أذهب عنه هذا الخوف حين أمره الله بالسجود لآدم فعصى ؟. خصرصاً وهو 
يعلم أن الله شديد العقاب؛ ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً 
لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب 
أن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى. 





ونقول : إنه فى ساعة الكبر نسى إيليس كل شىء !! 

قأنت فى حير أخذك الكبر تتعالى ولو فى موافع الشدة؛ حتى وإن علمت 
أنه ند يصيبك عقاب شديد؛ ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها 
الكبر. 











سن 
5ت صمح ت+ت 0ت تت 2+5 


ولذلك قد تجد إنساناً يُعذب بضرب شديد ولكن الكبر فى نفسه يجعله 
لا بصيح ولا يصرخ . ومجد إنساناً قد يتخذ فى لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة 
ولكنه يتحمله . وإبليس ساعة رفضه ننفيذ أمر السجود كان يمتلىء بالكير 


والغرور» فتكبر على أمر الله وملكه الغرور فقال : 
ا« أأسْجُدُ لس حلفت طينًا 9© 4 السورة الاسام 





إذن ففى لحظة الكبر نسى إبليس كل شىء» واندفع فى معصيته يملؤه الزهر 
وأصر على المعصية رغم علمه أن الله شديد العقاب . 

وفى قوله تعالى : 

ولو ترئ إذ يَعَولَى اين كَفروا الملائكة يُصرِبُونَ رَجُوههم وأذبارهم 
وَذْرقُوا عَدَابْ الحريق و© 4 (سورة الأنغال) 

نجد أنه قد حذف جواب : لو » والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم 
يتوفون الذين كفروا لرأيت أمرا عظيما فظيعا؛ وهل يحدث هذا ساعة القتال 
عندما يُقتل الكفار فى المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب» أم يحدث هذا 
الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ . كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال 
ومحاولة الهرب» ولذلك قال الحق سبحائه وتعالى : 

يعَرِيُونَ وَجُوهَهُم وأَديرَهُمْ .. © »4 (سورة الأنقال) 


فا مقبل منهم يضربونه على وجهه» فإذا أدار وجهه ليتقى الضرب» 
يضربوته على ظهره» وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ؛فالمقبل عليهم 








حصبح ح + تت ١‏ حت وص حو :25 ريه 
من المؤمنين يضربونه على وجهه, فإذا حاول الفرار ضربوه على ظهره وعلى 


رأسه. 
ا 





ذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين. ولكن الفارق أن الضارب 
من الكفار كان يضرب بفوته البشرية المحدودة. أما الفارب من الملائكة 
فيضرب بقوة الملائكة. ويقال : إن الملائكة معهم مقامع من حديد. أى قطع 
حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكفار وأديارهم. ومن شدة الضربة واحتكاك 
الحديد بالجسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 


ا َدْدفأعَدَابَ اربق 





3 من الآية 3 سورة الأتقال) 
إذن فهم يضريون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلماً جدا ولكن هذا الضرب 
رغم قسوتهء والشرر الذى يخرج منه لا ينجيهم فى الآخرة من عذاب الحريق. 
رلذلك أقبل صبحابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: 
يارسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من 
الضرب الشديد ظاهرة على جسدة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 ياارسول الله:. لقد عهممت بأن' 





يصل سيفى إلى زقبته رأيت راسه 
ا ا 
الملك. وذلك مصداقا لقرل الحق سبحانه وتعالى : 


إذ يح رَبْكَ إِلَ الملتبك ل ممكز برأ لذن ا نالو و فلت 


وهأ هق اماف وَاط هأ مكل بتو جع » 
١‏ 





بن كَفروأ عب 











فسقاهكة 


2222:25:55: 2525+5 1: 


وهنا فى الآية الكربمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 








لمن الآية “0 سورةالاتفال) 

أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب. ولو أن العذاب قد يكون أكثر 
إيللاماً. ذ يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا أخ د وعُذْب رما تحمل العذاب 
بجلد. ولكته إذا ضمُربٍ أمام الناس كان ذلك أشد إهانة له» فإذا كان الفسمرب 
من الذى وقعت عليه الجريمة كانت الإهانة أكبر. 











ولكن هذا الضرب والعذاب لا ينجيهم من عذاب النار: بل يدخلون إلى 
أشد العذاب يوم القيامة . وهذه نتيجة منطقية لما يفعله الكفار من عدم الإيمان 
بالله؛ ومن قيامهم بإيذاء المؤمئين به والإقساد قى الأرض. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 





نحن نعلم أن معظم أعمال الإنسان يزاولها بيده. رقد يفعل أشياء بقدميه أو 
بلسانه؛ لكن معظم الأعمال تتم بالبيد؛ لأن اليد تحمل القدرة على الفعل. 
فسبحانه لم بفنثت عليهم. 


وه ذلك » إشارة إلى الضرب والعذاب الذى ينالونه جزاء ما قدمت أيديهم. 





( من الآية 01 سورة الأنقال) 





أى أن العذاب الذى يصيب الكفار يكون نتيجة أمرين ؛ ما قدمت أيديهم أى 
بما كسيت من الآثام والمعاصى . وعدل الله سبحانه وتعالى . 


ونجد الحن سبحانه وتعالى يقول : 





[ جور الاعواة 
ويقول سبحانه وتعالى فى سورة احج : 
«ا دكت فَدْم يدل وأنَأهَلبْسَ بظلر للتبيدج» )» 





وهكذا مجد أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : إنه ليس بظلام للعبيد ثلاث 
بن يحبون أن يستدركوا على كتاب الله يقولون : 
نه جاء فى القرآن أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى لين بظلام للعبيد . فهل هذا 
يعنى أن الله - معاذ الله - ظالم ؟. ونقول : لاء قسبحانه ينفى الظلم عن نفسه 
على إطلاقه. والإنسان حين يظلم فهو ظالم ؛ فإذا اشتد ظلمه وتعدد » يقال : 
* ظلام ». إذن فهذه صيغة مبالغة فى الظلم , مثلما تقول : فلان ٠‏ آكل ١‏ 
رفلان ؛ أكال »أى كشبر الأكل مبالغة فى تناول الطعام. وتقول: فلا 
٠‏ اجر » أى أمسك قطعة خشب بدرن خخبرة رصنع منهاشيناً. ولكنك 
إذا قلت : « عجار كانت هذه صيغة مبالغة تبين !1 
« خائط »و« خياط»؛ ونقول: فلانه جازر» أى يستطيع أن يذبح » فإذا 
قلت : ٠‏ جزار » أى عمله هو أن يذبح بإنقان. 











انه فى صنعته , كذلك 














ا 

ت.. حبحت+ج مجنت ٠ت‏ +0 ص6 
إذن 0 فمّال » صيغة مبالغة فى الفعل. وصيغ امبالخة لها حالتان » حالة إثبات 
وحالة نفى. فأنت حين تقول: فلان ١‏ أكّال ؛ أثبت له صفة المبالغة فى الأكل - 
أى كثرة الأكل : ومن باب أولى صفة الأكل مطلقأ : ومادمت قد أثيت له 
الصفة الأعلى تكون الضفة الأدنى ثابتة» فإذا قلت: إن فلائا «خياط» آنبت له 
أنه يعرف الخياطة ويجيدها . وإن قلت : إنه « تجخّار ‏ أنبت له أنه ناجر مشفن 
للنجارة ؛ أما من ناحية النفى فإذا قلت : إن فلاناً ليس أكَالا تنفى المبالغة 
ولكنها لا تنفى أنه يأكل » فإذا قلت: إن فلانا لبس نجاراً تيت عنه إتقانه 
اللنجارة ولكنك لا تنفى عنه أنه قد يكون ناجراً قلت : إن فلاناً ليس 
علامة فقد يكون عالاً. وأنت عندما تشبت الأعلى تفبت الأدنى ٠»‏ وعندما تنفى 
الأعلى لا تثفى الأدنى . وعندما تقول: إن قلاثا ليس ظلأماً , تكون قد نفيت 
الأعلى. ولكن لا يلزم نفى الأدنى نقد يكون ظالاً فقط وليس ظلأّما. إذن فكلمة 
« ليس ظلاماً ؛ نفت المبالغة فقط ولكنها لم تنف الظلم. وهذاما قاله 
المستشرقون : إن آيات القرآن يناقض بعضها بعضاً ٠‏ ففى آية مثلاً يقول : 
ليس بظلآم 4 فنفى الأعلى ولا يلزم من نفى الأعلى نفى الأدنى. ويقسول 

تمان وتمالى :فى آية أخرى: 




















لامن الآية 40 سورة النساء ). 

فنفى الادتى والأعلى. وهذا فى رأيهم تضارب. تقول : هل إذا نفى الأعلى 

يلزم أن يشبت الأدنى ؟ طبعاً لاء إن نفى الأعلى لا يمنع أن يرجد الأدنى وا 
لا يلزم بوجوده. 





إذن فقول الح سبحانه وتعالى : 





كن 
>٠2:‏ + وص ص بصت ه06 روه 
نفى مبدأ الظلمء وقوله تعالى : 


ليس بطر لد 





( من الآية 01 سورة الأنفال) 


نفى مبدأ المبالغة: والقرآن يكمل بعضه بعضاًء فإذا قيل : إن الله نفى الأعلى 
وهذا إثبات للأدنى نقول: إن نفى الأعلى لا يلزم منه إثبات الأدنى ولا يمنع 
من وجود الأدنى» فإذا جاءت آية أخرى ونفت الأدنى» إذن فلا هر بظلأم ولا 
هو بظالم. ولابد أن تتفت إلى الإعجاز القرآنى فى الأسلرب؛ فالمتكلم هو 
الله. تقول: هل قال الله سبحانه وتععالى: ليس بظلاُم للعبد أم ليس بظلام 
للعبيد؟ لقد قال الحق : « ليس بظلأم للعبيد © وهى هنا صيغة مبالغة ؛ والمبالغة 
مرة تكون فى قوة الحدث وإن لم ينكرر؛ ومرة تكون فى المبالغة فى تكرار 
الحدث ء والإنسان حين يظلم ظلماً بينَآ مبالغآ فيه يقال عنه: إنه ظلأم ؛ لأنه 
بالغ فى الظلم؛ فإذا لم يبالغ قى الظلم وكان ظلما بسيطاً رلكنه شمل عدداً 
كبيراً من الناس يكون ظلاًما نظراً لتعدد المظلومين. 

ومادام الحق سبحانه وتعالى قال: # ليس بظلام للعبيد ©؛ ولم يقل : ليس 
بظلأم للعبد. وبا أن الظلم بتناسب مع القدرة. تجد مثلاً قدرة الحاكم على 
الظلم أكبر من قدرة محدود النفوذ؛ وهذه أكبر من قدرة الشخص العادى» فلو 
كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحد من عباده ظالماً ولو مشقال ذرة 
القيل : ظلآم. وفد أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يخبرنا أنه لا 
يظلم أحداً ولو مثفال ذرة» إذن فهو ليس ب م للعبيد؛ لأنه لو ظلم كل عبد 
هن عباده ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة العباد. ولكن حتى هذه الذرة من 
الظلم لا تحدث من الله سبحاته ؛ لأن الله ليس بِظلام للعبيد. 








انان 

كدحو 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى أمثلة قمة الكفر فى الحياة الدنيا فيقول تبارك 
وتعالى : 








وذ كد 0 َس تلمكا 


يِكَايتِ ألو َحَدَهُمْ أده هد يديهم كمه و 





و8 الدأب # هو العادة التى نتكرر مع الإنسان ويقال: دؤوب على كذا؟ 
أى يفعله باستمرار. ويوضح الله سبحانه وتعالى هنا لرسوله صلى الله عليه 
وسلم : دأب هؤلاء الكفار معك يا محمد أى عادتهم معك. كدأب آل 
فرعون مع رسولهم؛ أى أنهم يفعلون معك كما فعل آل فرعون مع موسى عليه 
السلام. 

وقوله تعالى : « والذين من قبلهم ‏ 


أى قوم نرح وهود وصالح ولرط وغيرهم ما الذى حدث لهؤلاء ؟ ؟؛ 
هلاك أواسئصال أو تعذيب أو إغراق أو خسف. إذن فالكفار الذين 





رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربونه» ويقفون موقف الأذى منه .هذا 
الدأب والموقف منهم معه مئل دأب وموقف آل فرعون مع موسى عليه السلام ٠:‏ 
وقوم لوط مع لوط عليه السلام؛ وكذلك الذين من قبلهم. ويقول الحق تبارك 
وتعالى : 





(من الآية 1ه سورة الأنقال). 





غسذاضككه 


حمحت .تج أن 
فهل تركهم الله ؟ . لا. « فأخذهم الله بذنوبهم © 
فمنهم من أغرقواء ومنهم من أصابتهم الصاعقة» ومنهم من خسف الله بهم 
الأرضء ومادام الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك مع الكفار السابقين كما هو 
ثابت. قسبحانه سوف يتزل عقابه على الكفار الذين يكذبون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وهم لن يخرجوا عن قاعدة التعامل مع المكذبين للرسل» وقد 
حدثت سوابق مشابهة فى الكون وقضايا واقعية. فآل نرعون مشلا بلغرا قمة 
التقدم والحضارة فى عصرهم وسبحاته وتعالى يقول عن حضارة الفراعنة : 





ةن الازد وج » 

. (سورة الفجر) 

وبالنسبة لشمود إذا ذهينا إلى مدائن صالح فى السعودية جد آثار نمود وقد 
حفروا بيوتهم فى صخور الجبال» ويقول الحق عن حضارة ثموه: 





(سورة التجر) 

وكل الحضارات القديمة قد زالت فى غالبيتها ولا أثر لهاء وإن وجد أثر» 
فهو أثر قليل وبسيط لا يحمل كل سمات الحضارة. إلا آثار الفراعنة؛ حيث 
تحوى مسلات ضخمة وأعمدة عالية وأهرامات أما حضارة 
قوم عاد فالحق سبحانه قد طمس آثار ارها قل لكر متها غلى شي » حتى الآن- لقد 
انطمست غالبية آثار الحضارات إلا آثار حضارة آل فرعون التى يأتى إليها الناس 
من أنحاء الدئيا كلها؛ ليتعجبوامن جمال البناء وروعة الفن وقمة التقدم 
فى التصميم الهندسى» وكيف تُقلت هذه الأحجار الضخمة إلى الأماكن 
العليا بدون سققالات. وكيف ارتيطت الأحجار كلها مع بعضها البعض كل هذه 
السنوات الطويلة دون استخدام الأسمنت أو غيره من مواد التثبيت للأحجارء 











هفك 
٠١‏ حمحنح+ت + نومص ت+م ص5 
بل تم ذلك بتفريغ الهواء. فكيف استطاعت هذه الهندسة العجيبة أن تفرغ الهواء 
بين حجرين كبيرين ضخمين ؛ ليلنصقا ببعضهما التصافاً محكماً بغير لاصق 
ولايستطيع أحد أن يزحزحه؛ فإذا كانت حضارة الفراعنة قد وصلت إلى هذا 
الفن الهندسى باستخدام تفريغ الهراء بين أثقال ضخمة فهى حضارة راقية 
جدا. هذا إن نظرت إلى فن البناء فقط » وكذلك إن نظرنا إلى تحنيط الجعث 
النى لا يعرف أحد سرها حنى الآنء وكيف أمكن المحافظة على المومياوات 
آلاف السنين دون أن تتحلل. وكذلك إن نظرت إلى الألوان التى طليت بها 
المعابد والرسومات وبقيت زاهية كما هى رغم كل ذلك الزمن الطويل» وإلى 
الحبوب التى حُنطت وبقيت آلاف الستين دون أن يصيبها أى تلف. بل وصالحة 
للطعامء هذه الحضارة التى أحتفظت بأسرار هذه الأشياء فلم تصل إليها 
البشرية حتى الآن؛ لابد أن تكون حضارة قوية وعالية» ولكنها رغم قوتها 
وعلوها لم تستطع أن تحفظ نفسها من الانهيار لتصبح أثراً ونظل آثارا. 
أبن ذهب صناع هذه الحضارة وقد بلغوا شأواً كبيرا وملكوا زمام الدنيا 
فى عصرهم ؟ لابد- - من وجود قوة أعلى منهم» قد دكتهم. و لماذا أتى 
الله بآل فرعون فى هذه الآبة بالاسم بينما أتى بالحضارات التى كاذ 
إجمالا؟ ٠‏ فقال تعالى : 























(من الآية 1 سورة الأتفال) 
لأن آثارآل فرعون قد كشف الله عنها ورَعٌُب فيها البشرية كلها؛ ليأتوا 
ويروا تلك الحضارة الهاتلة التى لم تستطع أن تحمى نفسهاء وذلك الفرعون 
الذى ادعى أنه إله ولم يستطع أن يضمن لنفسه البقاء. وشاء الله سبحاته أن 
ثم يروا أن الله عز وجل قد 











وولاهت 


أملك أصحابها وأصبحوا أثراً بعد عين؛ ليعرفوا أن القوة لله جميعاًء وأن 
الألوهية لله وحده. وأن كل شىء هالك إلا الله ؛)لذلك ذكرت حضارة آل 
فرعون مخصصة. وهذا الذكر لآثار قرم فرعرن من إعسجازات الفرآن؛ لأنه 
ذكر هذه الحضارة تخصيصاً ثم جاء الحن بخبر الحضارات الأخرى إجمالا؛ 
قوم نوح وعاد وإرم وثمود. وكلهم : «[ كفروابآيات الله 4 

وعرفنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات : الآيات الكونية التى تعبت وجود 
الخالق الأعلى مثل قوله تعالى: 

ني تج اند لشن والقتز» 





(منالآية/ا7 سورة قصلت 

وكذلك المعجزات التى يؤتيها الله رسله لإثبات صدق بلاغهم عن الله مثل 

انشقاق البحر لموسى عليه السلام » وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء المرتى بإذن 

الله لعيسى عليه السلام؛ ثم آيات القرآن الكريم التى هى محكم منهج الله 
فى الأرض- ١‏ 

وقول الحق : ل كفروا بآيات الله4 » نعلم منه أنهم أنكروا وجود الخال 

والأصل فى الكفر هو السترء وكفر يعنى ستر. ولذلك يسمون الزارع بامعنى 

اللغوى : كافر؛ لأنه يحضر الحب ويسعره بالتراب» ويسمون الليل 

لغويا : كافر ؛ لأنه يستر الأشياء. والشاعر يقول: 
لى فيك أجر مجائد 
إن صح أن ا دمل كان 

ومعنى * كفروا » أى ستروا وجود الله تعالى» إذن فالله عز وجل موجود 

ثابت الوجود قبل أن يتروه بالكفر؛ لأن الإيمان أصل فى وجرد الخلق» 

والخلق قد وجدوا على الإيمان؛ ثم جاء أناس ستروا هذا الإيمان. إذن فكلمة 





ان 
هكد 

الكفر النى معناها الستر دليل من أدلة الإيمان» وإلا نولم يكن الله مرجرداً 
فكبف يسترون ماليس له وجود ؟» فإذا قال لك أحد: إنه كفر - والعياذ بالله - 
تقول : الكفر هو الستر؛ فماذا سئرت ؟ لابد أنك سترت ماهو موجودء وقول 
الحق سبحاته وتعالى : « كفروا بآيات الله 

أى كفروا بآياته الكونية فلم يؤمنوا رغم الآيات الظاهرة التى تملأ الكون» 
وكفروا بآيات الرسل فكذبوا رسلهم رغم أنهم جاءوهم بمعجزات تخرق 
قوانين الحياة» ولم يصدقوا آيات الكتاب النى أنزلت من السماء لتبين لهم منهج 
الله تعالى : 

وقوله تعالى : 

« كدَأبٍ الى فرعن و 








يد قا كا 





(من الآية 01 سورة الأتفال) 
إيجاز معبر يذكر لك لماذا أخذهم الله بذنويهم : 





9 شلعم لله ور 

( من الآية 61 سورة الأنفال) 

والأخذ فى قوله تعالى : #8 فأخذهم » كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب 

وإفساد فى الأرض. والإنسان حين يجد سرءاً يحيط به وعذابا أليما يأنيه فهو 
بحاول أن يفّر منهء ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى : 


واإخدصير 








من الآية 51 سورة القمر) 
أى أن قدرة الله تعالى سك الكافر مسكة محكمة فلا يستطيع 
قرارا أوهروباء 





حمصس مص حت مجح تح نوصت اانه 
وقوله سبحاته وتعالى 





( من الآية !8 سورة الأثفال ) 


أى أن الله أقوى من كل ما تصنعون فى كونه » وعفابه تعالى شديد وأليم. 
ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم» فليس معنى أن الله شديد 
العناب أن تصيب شدة العذاب مَنْ فعل ذنباً بسيطاًء ولكن لكل جزاؤه على 
قدر ذنبه؛ وهذا المقاب مهما كان بسبطاً فهو شديد أليم؛ لأن العقاب من الله 
إغغا يحدث بقدرات الله لتهد كقيسينا زور ني اج ؛ إرترل للق مهاه 

» وتعالى : #8 فأخذهم الله بذنويهم‎ ٠ 
: هذا القول لا يدخل فى الجبرية التى يقول عنها الشاعر‎ 
ألقاه فى اليم مكتوفاً رقال له‎ 
إياك إياك أن تبتل بالماء‎ 

ويخطىء من يظن أن الله قد كتب جبرا على إنسان أن يكون كافراً ثم يلقى به 
فى نار جهنم ؛ لا؛ لأن مثل هذا الأمر يتنافى مع عدالة الله سبحانه وتعالى؛ 
فأنت أيها الإنسان مخير بين الطاعة وبين المعصية» بين الإيمان وبين الكفر. 
وعلى هذا نفهم قول الحق : 








(من الآبة 81 سورة الأنفال) 
أى بسبب ذنويهم» ومادام الحق تبارك وتعالى قد توعدهم بعقاب شديد 


ظلمهم . 





6 مح مص ص مص نح مص صمح حبص‎ ١١١ 
: ثم يعطيئا الحق سبحانه وتعالى الحيثية لذلك فيقول تعالى‎ 


3 يلتق اد 
ُرْنِكَضِمْوَات سعد © #ه 

و«ذلك 1 وأنت إن نظرت إلى بداية البشرية تهد أن الله 
تعالى نلق آدم ليجعله خليفة فى الأرض » وخلق حوا لإبقاء النوع الإنساتى . 
رقبر ل أن ينزل آدم على الأرض أعطاء الله سبحانه ونعالى المنهج » ومن آدم 
وحواء بدأث ذريتهما إيتهماء ولو ساروا على المنهج الذى علمه آدم لهذه الذرية» 
الصارت البشرية إلى سعادة. ولكن الذرية تغيرت» وجحدءوا النعمة وأنكروا أن 
للنعمة خالقاًء فهل يبقى الله عليهم الأمن والسلامة والنعم ماداموا قد تغيروا؛ 
لا. بل لابد - إذن - أن يغير الله نعمه عليهم؛ وإلالما أصبح هناك أى منطق 
للدين؛ لأن الإنسان قد طرأ على النعم؛ بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم 
خلق له النعم. بل خلق النعم أولآ ثم جماء الإنسان إلى كون أعد له إعداداً 
كاملاً؛ وفيه كل مقومات الحياة واستمرار الحياة. وظل الإنسان فترة طويلة فى 
طفولة الحياة يرتع فى نعم الله» فقبل أن يعرف الزراعة؛ وجد الشمار التى 
يأكلها. وقبل أن يعرف كيف يبحث عن ال ماه وجد الماء الذى يشربه؛ وعلمه الله 
كيف يعيش. وذلل له من الحيوان ما يعطيه اللبن واللحم» وكل هذه النعم 
وغيرها كان لابد أن يأخذها الإنسان بالشكر واستمرار الولاء لله الخالق المتعم. 











ولكن الإنسان جحد نعمة الله تعالى وجحد المنعم» أنبقى له سعادة وحياة 

أتبقى 

مطمئنة فى الأرض ؟ طبعاً لا ومادام الإنسان قد غيرء لابد أن يغير الحق 
فى الأرض 0 

النعمة إلى نقمة » ومن رحمته سبحانه أنه شاء أن يكون الإنسان هو البادىء» 

فالحق سبحانه منرّه أن يكون البادىء بالظلم» بل بدأ الإنسان يظلم نفسه. 





غسثاهكين 
وموصو محص مص صوص ص مصصمصت ١ه‏ 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 





اتباي» 

(من الآية 87 سورة الأنفال ) 

إذن فذرية آدم بدأت أولاً بتغيبر نعمة الإيمان إلى الكفرء ومن شكر التعمة 

إلى جحردهاء نسجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم 

غيرواما بأنفسهم» ولوأنهم عادوا إلى شكر الله وعبادته؟ لأعاد لهم الله نمم 
الأمن والاستقرار والحباة الطيبة, 


ويلفتنا المولى سبحانه وتعالى إلى أن أتباع المنهج يزيد النعم ولاينقصهاء 


فَحنا علوم يكل من أشْمَآءوَالأرض * 





(من الآية 87 سورة الأعر اف ) 
وطبقاً لهذا الفانون الإلهى نمد أن تغير الناس من الإيمان إلى الكفر لابد أن 
يقابله تغيير من نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا 5 ة . والمثال أن كل 
طالب يدخل امتحاناً؛ ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقطء وأما من لم يستذكر فإنه 
يرسب ؛حتى لا تكون الدنيا فوضى.ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لمن اتبعوا 
المنهج نفس العطاء الذى يعطيه لمن لا يتبعون المنهج فما هى قيمة النهج ؟. 
إذن لابد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان» وأن يكون هذا الإيمان متغلغلاً فى 
أعماقك رليس أمراً ظاهريا فقط؛ فلا تدّع الإصلاح وأنت تفسد ولاتدع 
الشرف والأمانة وأنت نسرق» ولا تدع العدل وأنت نظلم الفقير وتحابى الغنى ؛ 
الأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطى نعمه الظاهرة والبا 
وإذا رأيت قومآ عم فيهم الفساد فاعلم أن نفوسهم لم 














خالا 
هت حمحص ص سح تج جح وح تح مح .6 

باتباع المنهج الإلهى. 

وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضى الله 
عز وجل فيغير الله حالنا. ولذئك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا 
قد حدث بسبب أن الله غير نعمه عليهم ؛ لأنهم غير واما بأنفسهم . أى أن 
حالتهم الأولى أنهم كانوا فى نعمة ومنسجمين مع منهج اللهء فشيروا 
انسجامهم وطاعتهم فتغيرت النعمة: أى أن هناك تغييرين أساسيين» أن يغير 
الله نعمة أنعمها على قوم» وهذا لا يحدث حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

وتوله تعالى : 


أذ ابيع عدم 4 








(من الآية 68 سورة الأنفال ) 

أ أن الله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم. ولذلك إذا 

غيروا » سمع الله سبحانه وعلم؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون 

بالفعل» فإن كان التخيير بالقول فالحق سبحانه يسمعه ولر كان مجرد خواطر فى 

التفوسء وإن كان التغيير بالعمل فالحق يراه ويعلمه ولو كان فى أقصى 
الأرض. 


يج الح بع فة وان ل لمر ا 





ليت 


يتساءل البعض: اذا عاد الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ولم يأت بها 








مع الآية الأولى ؟. نقول : الأن هناك فرقا دقيقا بين كل منهما .فالآية الأولى 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى : 8 كفروا بآيات الله» وفى الآية الثانية يقول 








والآية الأوثى تدل على أنهم كفروا بالآيات الكونية الث 
وآيات الرسل وآياث الكتب التى أنزلت إليهمء وفى هذه الآية كذبوا بآيات 
ربهم أى لم يصرنوا النعم النى أعطاها الله لهم فنعم الله عطاء ربوبية» 
وتكاليغه ومنهجه عطاء ألوهية: وهم فى الآبة الأولى كذبوا يعطاء الألو. 
أى كفررا بالله. وفى الآبة الشانية كذبوا بعطاء الربوبية أى بنعم الله. فعطاء 
الربوبية هو عطاء رب خلق من عدم وأمّد من عدم لتكتمل للإنسان مقرمات 
حياته. والله يساوى فى عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصى 
والطائع . ولا بغرق بينهم يسبب الإيمان أو الكفر. 


وهنا يقول الولى سبحانه وتعالى : 








3578 
غرفت *ل عزن ول كانوأ دين # 

من الآية 04 سورة الأنفال ) 

أى لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجى المؤمنين 

ويغرق الكافرين» بل كلهم ظلموا أنفسهم بالكفر ؛ لذلك قال الحق سبحانه 

وتعالى : لإوكل كانرا ظامين : وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص ؛ لأنهم 

الأمة الوحيدة التى بقيت حضارتها تدل على مدى تقدمهاء هذا التقدم الذى لم 

نصل إلى كل أسراره حتى الآن. ولا يمكن أن تنتهى مثل هذه الحضارة إلا بقوة 

أعلى من قوتها. فكأن الحى قد أراد أن بلفتنا إلى آل فرعون بالذات؛ لأثه د 

+ [|اااال ملل كك _ للسشسسشيده 





فوهك 


تا نوص نوص + تمصت بصن بحصت 
للبشرية أن تكتشف آثار آل فرعون» وآثارهم لافتة للعالم أجمع ٠‏ روضع فى 
قلوب البشر حب أن يأنوا ليروا حضارة آل فرعون » ويتعجبوا كيف وصلوا إلى 
هذه المنزلة العالية من الحضارة» ثم انهارت هذه الحضارة كدليل على وجود قوة 
أعلى وهى الله سبحانه وتعالى» وقد أهلكهم الحق لأنهم كفروا بالألرهية 


واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله » وكفروا ينممة الربوبية التى أعطاها الله 





لهم» والتى يذكر الله جزءا منها فى قرله الكريم : 
(١‏ تا بن جلت رميات وَدُرو يقارسكرر ه وَننئ ةرانا 


تكو © + 
(سورة الدعان) 
إذن فالله تعالى قد أعطاهم الزرع والماء ولم يعطهم بتقتير» بل أعطاهم بوفرة 
وسعة؛ لذلك فال تعائى : #جنات وعيون ‏ 
رأعطاهم الثروة والقوة التى تحفظ لهم كرامتهم ؛ وتجعلهم أسياد الأرض فى 
عصرهم» وحققت لهم ماما كريساً ولم يجرؤ أحد على أن يهينهم ٠‏ ولاآن 
بعتدى عليهم» فقد كان عندهم كنرز الأرض ؛ وعندهم القوة التى تحفظ لهم 
الكرامة فى قوله تعالى : 
٠١‏ روج مقا كر بم © ونم ثرا ينا فكي جه * 
الجر تسو 
وأعطاهم من العلم هما يوفر لهم الثره لترف والحياة الطيبة الرغدة المريحة فى كل 
شىء» ولكنهم كفروا بنعم الربوبية هذه كما كفروا بنعمة الألوهية؛ فاستحقوا 
العقاب؛ زنع انف "اللي أخدنوا لامب راتكرن ولد تيع 
موتاهم: ونجد فيها الحضارة والقوة فى المعارك التى صوروها على معابدهم 


بتوضيح وإنقان. وترى فيها النعمة الهائلة التى كان يعيش فيها فرعون 
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للقاتاتت 
وقومه» ولكنهم لم يؤدوا حقها وكفروا باخالق واهب التعم. 

وقول التق تبازك:.وتمالى يمد اكه : 

دس رَ لدو يده الذي كئروأفيمْ 

يوون © 4ه 

« الدراب» جمع دابة» والدابة هى كل ما يدب على وجه الآرضء فإذا 
كان هذاهو المعنى يكون الإنسان داخلاً فى هذا التعريف» ولكن العرف 
اللغوى حدد الدابة يذوات الأربع» أى الحيرانات. وشرف الخالق سيحانه 


وتعالى الإنسان بأن جعله لا يمشى على أربع» فلا يدخل فى هذا التعريف. 
وقول الحن سبحانه وتعالى 
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إن شر 
امن الآية وسورة الأنفال ) 


يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد ألحق الكفار بالدواب واستثنى المؤمنين 
فقطء فسبحانه خلق الدواب وباقى أجناس الكون مقهررة تؤدى مهمتها فى 
الحياة بالغريزة وبدون اختيار؛ والشىء الذى يحدث بالغرائز لا تختلف فيه 
العفول؛ ولذلك نجد كثيراً من الأشياء نتعلمها نحن أصحاب العقول من 
الحيوانات والحشرات التى لا عقول لها؛ لأن الحيوانات تنصرف بالغريزة» 
والغريزة لا تخطىء أبدآء فإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى : 
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ف الأرض لم 


(من الآية 51 سورة الائدة) 


نمد أن الغراب الذى لا اختيار له. ولاعقل؛ علم الإنسان الذى له عقل 





